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تطور العمل السياسي
في القوات ا4سلحة الفلسطينية

مقدمة

ستقبل، غذيتها للحـاضر وا)ـ من تـ اضي وحـقائقه  جارب ا)ـ اريخ ومراجـعة تـ دراسة التـ ية  تنطـلق اهمـ
واستخLص رية،  فاهيم النظـ لــورة ا)ـ وفي بـ ظواهر واXحداث،  قوانY الـ في اكتـشاف  هام  ها اداة إلـ حـيث انـ

العبر والدروس.
هذه فا)ــؤرخ يمـكن ان يتـناول  احداث ا)ـاضي،  في تـناول  ــؤرخ وغـيره  كبير بـY ا) فارق  هـناك 
( كل حسب اختصاصه( اXحداث لذاتها وتسلسل وقوعها ليضيف سطراً في سجل التاريخ، ولكن اpخرين 

يتناولون التاريخ واحداث ا)اضي بقدر ما تكون مفيدة في الحاضر وا)ستقبل.
من النـقد وقد يتـخذ مـساراً مـؤيداً، او مـزدوجـاً  قد يتـخذ مـساراً نـقديـاً،  هذا التـناول  فإن  وعلـيه 
سها او تطرحـها طرح نفـ التي تـ من خLل الحـاجات  ً هـادفا  سارا كون مـ كل اXحوال يـ في  نه  يد، ولكـ والتأيـ

حقائق الحياة، حقائق الحاضر وا)ستقبل.
ونحن عندما نتناول تجربة التوجيه السياسي والعمل السياسي عمومـاً في اطار القوات الفلسطينية

فإننا نتناولها كأصحاب هدف من ا)نطلقY معـاً:

 وهو ا)نطلق التوثيقي حيث يعنينا توثيق التجربة واضافتها بY حروف التجربة الفلسطينيةا>ول:•
في هذه ا)رحلة عمومـاً.

ثاني:• ناءات التجـربةالـ والدروس واغـ عبر  من الـ ستفيد  نا ان نـ ية اذ يعنيـ نا العملـ وهو منطـلق حاجتـ  
لتصــورات وخطط العمل.

ذلك ان العــمل من حــاجات العــمل،  جوانب عــديدة  حول  فالتجــربة هــنا تغــني وتــضيء ا)ــفاهيم 
واقع احد ا)ـ مق وا)دى  من حـيث العـ ها  كون فيـ كاد نـ صنا نـ من خصائـ هو خـاصية  قوات  في الـ اسي  السيـ

النادرة في منطقتنا في ا)رحلة التاريخية التي نعيش.
من اXمـانة وا)ـوضوعية واXحـاطة ذلك البـعد ا)تكـامل  ان ا)نطـلق الـتوثيقي للتجـربة يقتـضي مـنا 
ا)مكنة، �ن التجرد من تشابك او تضارب عLقات ا)اضي الذي انطوت صفحاته يضفي مزيداً من السمو

وا)وضوعية تتطلبه ضرورات التوثيق.
هذه إلى اXغــناءات ا)طلــوبة. وأول  ذلك التعــمق للــوصول  كل  خر فــهو يتطــلب مــنا  pاما البــعد ا

اXغناءات هو وضوح الرؤيا لطبيعة وابعاد وحدود ا)همة ا)نوطة بنا.
باختLف ا)نطــلق الفــكري ً تختــلف  وحدودا ً ومهــامـاً  في الــقوات يتــخذ ابــعادا فالعــمل السيــاسي 

السياسي وباختLف الغايات ا)رجوة منه وا)هام ا)لقاة على عاتقه.
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ردها نا تفـ ظروف جـعل لتجربتـ قات والخـصائص والـ في ا)نطلـ فرداً  لك تـ طاق نمتـ هذا النـ في  حن  ونـ
وخصائصها ا)تميزة عن غيرها.

ابن الحـاجة ا)ـوضوعية عمـومـاً عـندما يـكون التـحدي هو  في الـقوات ا)ـسلحة  فالعـمل السيـاسي 
شامLً، وهو ابن ا)نطلق الفكري العقائدي الحزبي لتجارب هذا القرن، حيث تتباين يقتضي عمLً تعبويـاً 
مق في عـ ضـاً  مايز ايـ ها تتـ ذلك فإنـ من  ما. واXكثر  قائدي والحـزبي وطبيعتهـ من العـ كل  حدود  في  نا  تجربتـ
التفاعل وطبيعة التحدي ومستوى تطور عصرها والظروف ا)حيطة بها. وهذا اXمر بحد ذاته يضفي إلى

خصوصياتها خصوصية جديدة ويعمق تمايزها.
هذا الــقرن جــعل مــهام الــتوجيه في  خرى  Xلدى التــجارب ا حدود العــقائدي والحــزبي  ان تــمايز 

السياسي تتركز على البناء الحزبي والفكري في القوات ا)سلحة لدى تلك التجارب.
بينما ادى اXتسام بطابع التحرر الوطني لدينا، واXنطLق من مفهوم التحرر الوطني إلى التركيز
على مهام اخرى، فإن التشكيلة الفصائلية لقوات الثــورة الفلسطينية طيلة ا)رحلة السابقة جعل اندماجها
الشمولي وا)عمم في اXطار التنظيمي اداة استغناء عن مفهوم البناء الحزبي الخاص والدقيق في اطار

.Xًكثر اكتماXوا ًLنضج تشكيXت القوات اXالقوات، خاصة في حا
Yطار العام للعمل التعبوي وللتوجيه بXوبالعموم فإن جيوش العالم اليوم تشهد عدة مدارس في ا
طار العــقائدي Xفي ا ـقوات وانغمــارها  هي مــدرسة تــسييس الـ ـتوجيه السيــاسي  صفوفها. فمــدرسة الـ

والحزبي، وفي اقل الحدود في اطار التعبئة السياسية ا)حددة.
ان هذه ا)درسة تنطلق من مدى تعويلها على اXنسان في حسم الصراع واجتياز التحدي.

ناء ا)عـنوي او ية عـلى مهـمة البـ اسة والحزبـ عن السيـ عاد الجـيوش  صر مـدرسة إبـ وفي ا)قـابل تقتـ
التوجيه ا)عنوي.

التي تـجاوزت مـراحل الدول وا)جتمـعات  لدى  هذا اXقتـصار ممكـنـاً  كان  حوال اذا  Xكل ا وفي 
النضال من اجل اXستقLل او التي تواجه تحدي استكمال اXستقLل والحرية، فإنه غير ممكن في الحالة
اXخرى، اي في حالة الوقوع في غمار تحدي تحقيق اXستقLل وضروراته، وفي تحدي الثــورات الشمولية

عمومـاً.
Xنه من ا)ستحيل في الحالة الثانية اXبتعاد بالجيوش عن السياسة حتى عند ا)ستوى الشكلي او
كان العـمل ما  اكبر كلـ كان التعـويل عـلى عـامل اXنـسان وبـناء اXنـسان لكـسب النـصر  ما  ظاهري، فكلـ الـ

السياسي اكثر اهمية وضرورة.
نوع حدد تـ التي تـ هي  سيرة  يدات ا)ـ فإن تعقـ كذلك  هام،  مق ا)ـ حدد عـ الذي يـ هو  حدي  مق التـ ان عـ
تالي فإن العـمق والتعقـيد هـنا بـقدر ما انهـما مـصدر للمـصاعب والتـضحيات فإنهـما مـصدر اXساليب، وبالـ

لعمق التجربة.

جذور التجربة
لقد بدأت ا)Lمح اXولى )درستنا في العمل السياسي من خLل مدرسة التوجيه السياسي شرقية
ا)نابت، فقد حملت الدورات الثLث اXولى من ضباط وقادة قوات العاصفة إلى اكاديمية نانكY العسكرية
Yـوض ووجود ا)فـ ـاسي  ـمل السيـ إلى العـ ـلور اXســاسي لLحــساس بالحــاجة  ـشعبية التبـ في الــصY الـ
السياسيY في اطار قوات العاصفة الثورية، وهو اXمر الذي يجعل منطلق التجربة اXول عبارة عن تقاطع

3



ية في ارض الـواقع والتـحدي، مع اXطLع على تجـربة الـصY الشعبية والتي لم تكن مـجردة الحـاجة العملـ
عن التفاعل مع التجربة السوفيتية في اXساس.

هذه هي نقطة البدايات للبذور اXولى. ومع استمرار التجربة وتعاقب ا)راحل استمرت هذه التجربة
وضع ا)Lمح الخـاصة من  اعل  وابداع التفـ واقع  كنّ الـ زها حـيث تمـ مق بتمايـ صها وتتعـ سم بخصائـ التي تتـ
يار مع الخـ ها  مق تفاعلـ هام، وعـ ومدى ا)ـ الدور  من حـيث  واسعةً  جارب الـ من التـ يوم  ها الـ ربة خـاصة لعلـ لتجـ

السياسي وانفتاحها على حقائق العصر والحياة وقيم الحضارة اXنسانية بمفهومها ا)تنوع.
قترن بالتفـاعل بـY اكثر من حـضارة انـسانية. ان الحـضارات العظيـمة تنـبع من التـحديات العظيـمة التي تـ

كذلك هي التجارب ذات اXبعاد في الحدود الحضارية.

إذن ان لNنطNق الحضاري العظيم شرطان:

 هو التحدي الكافي لتحريك الحوافز الكافية.ا>ول:•

ثاني:• صار اوالـ وعدم اXقتـ اعل بـY الحـضارات  اعدة التفـ لى قـ كري الحـضاري عـ جوهر الفـ هو الـ  
اXنغLق، وهو اXمر الذي يجب ان ينشأ عنه عامل ا)ستقبل في الرؤيا وفي سياق التطور.

سماتها اخذ  إلى  دفع بتجربتـنا  الذي  مر  Xوهو ا في مـناخ الحـالة الفلـسطينية،  ما يـتوفر  وذلك 
وخصائصها.

عد ا)ـحدود إلى البـ هداف وا)ـهام، فـإضافة  Xنوع ا ساع وتـ هو اتـ سمات والخـصائص  هذه الـ واول 
اهداف ومــهام العــمل احيــانـاً فــقد اتــسمت التجــربة بتــنوع في  الحــزبي والفــكري والسيــاسي والعــقائدي 

اXهداف للعمل السياسي في اطار القوات ا)سلحة والتي من ابرزها:

تالياو>:• قوات ا)ـسلحة، وبالـ افراد الـ وعي  في  اسي  عدين العـسكري والسيـ Y البـ ربط بـ هدف الـ  
الربط الدائم بY اXستراتيجية العسكرية وا)هام العسكرية من جهة واXهداف السياسية من جهة

اخرى.
رؤيا، لوعي والـ يم واهداف كبيرة وحوافز محـركة واضاءات لـ عد السيـاسي بـكل ما يحـتويه من قـ البـ

والبعد السياسي بكل ما يجسده من ترابط وضرورة عملية لتحقيق القيم واXهداف السياسية.
إن عدم تكافؤ القوى والوسائط يقتضي من الطرف الذي X يمتلك الوسائط الكافية ان يضاعف من
اعتماده على اXنسان. فاXنسان هو العامل الحاسم في الصراع، وهذا ا)بدأ يقتضي بناء واعداد

اXنسان وتسليحه بقوة الحوافز ووضوح الرؤيا.
اي انه يقتـضي ممـارسة العـمل السيـاسي ا)كـثف وا)ـركز من اجل تحقـيق هدف ان يؤازر كل من
العمل العسكري والعمل السياسي اهداف واغراض اpخر ضمن ذلك النسق من الترابط والتكامل
قوات صفوف الـ في  شامل  غرض التعـبوي الـ اسي الـ جب ان يحـقق العـمل السيـ الذي X ينفـصم. يـ

ا)سلحة ومحيطها.

 إن اعداد وبناء اXنسان يقتضي القيام بالدور التربوي، وتحقيق الهدف التربوي عبر تربيةثانيا:•
شمولية Xفراد القوات ا)سلحة تLمس روح الفضائل اXساسية ا)رجوة بالتعميق والتطوير وتتحكم

في سلوك وفاعلية اXفراد والضباط.
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إلى وصول  ها اداة الـ من حـيث انـ اسلوب  هي  واحد. فـ في آن  وهدف  اسلوب  هي  ية  إذن ان التربـ
تطوير الفضائل اXساسية لدى اXفراد، وهي هدف من حيث انها غرض مباشر من اغراض العمل

السياسي في القوات ا)سلحة.
وما من شك ان للعملية التربوية اسسها ومبادئها واساليبها، وان هذه اXسس وا)بادئ واXساليب

تنبع من القيم الخاصة ا)رتبطة باهداف النضال وخصوصية التجربة وتراثها.
يجب ان تؤدي العملية التربوية إلى رفع مستويات العLقات الجيدة في اطار القوات ا)سلحة والى
رفع مستوى اXلتزام بالسلوك النضالي والسلوك القويم والقيم اXخLقية وا)ناقبية القتالية واXصول

العسكرية لدى جميع اXفراد وضباط الصف والضباط.

فيثالـثا:• الروح ا)عنـوية وتحقـيق التمـاسك الجـماعي للـقوات ا)ـسلحة وا)ـساهمة بالـتالي  رفع   
قوة وكفـاية العـامل ا)عـنوي توفير  وفي  ية والجاهـزية Xداء ا)ـهام اXخرى،  تحقـيق الجاهـزية القتالـ

للمساهمة في تحمل ا)شاق واجتياز الصعوبات حتى تحقيق النصر.

قوات ا)ـسلحة ومحيطـهارابـعا:•  الـوصول إلى افـضل مـستوى في عLقات التـعاون والتـكاتف بـY الـ
الشعبي والجماهيري.

 اعداد الـقوات ا)ـسلحة لتـأخذ عـلى عاتقـها ا)ـساهمة في مـهام اخرى هي من خـصائصخامـسا:•
هذا النمط من القوات الذي ينبني على اساس اهمية العمل السياسي في صفوفه.

 وهذه ا)هام اXخرى ا)ضافة للمهام القتالية وا)هام ا)عتادة للجيوش هي

أ. ا)ساهمة في مهمة البناء بكل معانيه.
ب. ا)ساهمة في مهمة بناء قيم النظام وا)جتمع.

جـ. تحقيق التماسك اXجتماعي.

 دفع القوات ا)سلحة لLستمرار في مواكبة روح العصر والتطور.سادسا:•

اسيسابعا:• كري والسيـ اساس اXمن الفـ هو  الذي  اسي  بالوعي السيـ سلحة  قوات ا)ـ  تحـصY الـ
لهذه القوات، والذي يوفر لها ا)ناعة حيال العمل الدعائي ا)ضاد وحيال حرب اXشاعات ومحاوXت

الهدم ا)عنوي التي تكون هدفـاً لها.
هام ية وا)ـ هام القتالـ في ا)ـ شاركة  جانب ا)ـ إلى  قف  اسي تـ مل السيـ هام للعـ هذه اXهداف وا)ـ وكل 

اXخرى للقوات ا)سلحة.
الذي مار  ثل الغـ ً مـ خوض غـمارا التي تـ قوات  في الـ اسي  مل السيـ ية العـ ية وفاعلـ بع اهمـ من هـنا تنـ

نخوض.
يس ظروف ولـ ضيات الحـاجة والـ ها مقتـ قوات تمليـ في الـ اسي  بديهي ان خـاصية العـمل السيـ من الـ
عات، حـيث ان استحداث الزائد عن الحـاجة او غـير الـضروري في واقع الحـياة هو بة او التطلـ مـجرد الرغـ

ترف يخل بسلّم اXولويات.
اجات ا)رحـلة هو منطـلق احتيـ قوات  في الـ اسي  مل السيـ مي لتجـربة العـ كري التنظيـ إن ا)نطـلق الفـ
نا منطـلق ابراز عـامل اXنـسان كـأساس في حـسم الـصراع ها، وهو في حالتـ ها وآفاق اXهداف فيـ وطبيعتـ
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نتيجة لعدم تكافؤ القوى اXخرى.
( قوانY الصراع هناك حاجة في حالتنا Xن نضع اXنسان كعامل حاسم X بد من( وما دام بحكم 

من خLل العــمل ما يــتأتى  وهو  وفي التــطوير ا)ــستمر،  وصياغته وبــنائه  اعادة تثقيــفه  في  ستمرار  Xا
السياسي في اطار القوات.

تداء من ارهاص النـشوء عددة ابـ وباXمـكان النـظر إلى التجـربة من خLل تطــورها عبر ا)ـراحل ا)تـ
عبر مـراحل بابراز التجـربة  الذي يمـكن تحقيـقه  مر  Xوهو ا آخر مـستوى للنـضج والتـكوين.  وحتى بـلوغ 
. وهنا يمكننا ان نميز بY ما قبل تشكيل جهاز التوجيه السياسي وما بعد تشكيله. تطــورها مرحلةً مرحلةً

صينية، تأثراً بالتجـربة الـ اصفة مـ قوات العـ في  اسي  مل السيـ شكيل جـهاز العـ خاض تـ تدأ مـ قد ابـ فـ
وهي افراد بــعض مجمــوعات العــمق ا)ــسلحة،   Yمن بــ إلى تــسمية مــفوض سيــاسي  تم اللــجوء  حــيث 

ا)جموعات التي كانت تكلف بالتسلل وراء الخطوط والتمركز في ارض الوطن.
- الذي- زالة  ابو غـ مازن  هو الـشهيد   Yاسي ا)فـوضY السيـ لة  لك ا)رحـ في تـ ابرز اXسماء  من  عل  ولـ

سُمي مفوضـاً سياسيـاً )جموعة العمق ا)سلحة اXولى التي اتجهت إلى منطقة طوباس.
هام اسية بمـ كوادر السيـ قادة الحركيـY او الـ يف بـعض الـ ضيات الحـاجة، تكلـ جة )قتـ ذلك، ونتيـ بع  وتـ

ا)حاضرات الطارئة او الدورية، ثم بمهام ا)فوض السياسي غير الثابت في القواعد العسكرية ا)نتشرة.
وقد تركزت بدايات التجربة في كل من معسكر الهامة وقطاع الجوXن في الساحة السورية حيث

( ، وبـعض الـكوادر من اXطر اXولى لحـركة( ابو اللـطف قدومي  ية اXخ فاروق الـ شارك با)حـاضرات التثقيفـ
فتح، وقام ببعض هذه ا)هام ايضا عدد من الكادرات السياسية واXعLمية، ومن ابرزهم كل من اXزهري(

فاروق القاضي ومصطفى الحسيني وهما من مصر الشقيقة، وسعيد حمامي.)
واستمر اXمر كذلك إلى ان ادت ضرورات ما بـعد معـركة الكـرامة إلى التـوسع اكثر فاكثر ضمن

ظاهرة التبلور هذه.
في آذار ركة الكـرامة  في معـ كبير  صار الـ قد ادى اXنتـ غامر1968 لـ يض الـ واسع والفـ بال الـ إلى اXقـ  

للتطوع في صفوف الفدائيY، وهو اXمر الذي انهى الظاهرة اXنتقائية عبر اXطر التنظيمية لرفد القوات
.Yبا)قاتل

في الـساحة التي ازدادت انتـشاراً وخـاصة  في القـواعد  من الخلـيط  ذلك التـوسع نـوعا  واحدث 
قوات اطار  في  والتربوي  اسي  عداد السيـ Lزيادة الحـاجة ل إلى  غوار مـما ادى  Xوفي مـناطق ا ية  اXردنـ

العاصفة.
لقد انتهى اXمر بقرار تشكيل جهاز للتوجيه السياسي في قوات العاصفة في النصف الثاني من

. ومن هنا يبدأ تدرج ا)راحل في تجربة وتطور هذا الجهاز حيث مرت مسيرته با)راحل التالية:1969 عام

 او> مرحلة التأسيس:
وهي مرحلة تأسيس جهاز العمل السياسي في قوات العاصفة وعمله، حيث تركز ذلك العمل ابان
هذه ا)رحلة في الساحة اXردنية بصــورة اساسية وذلك تبعـاً لتركيز ثقل العمل العسكري والقتالي لقوات

الثــورة الفلسطينية وجسمها اXساسي ا)تمثل في قوات العاصفة.
يـاُ ومتعطـشـاً، وكان في هذه ا)رحـلة قوات العـاصفة ا)فـوضY السيـاسيY استقباXً ايجابـ استقبلتْ 
هنالك بعض اXستثناءات وذلك اما نتيجة لوجود بعض الضباط التقليديY الذين وفدوا من بعض الجيوش
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قة الشخــصية الــسلبية بــY الــقائد العــسكري وا)ــفوض Lمن تــسييس الــقوات، او نتيــجة للع التي تنــفر 
السياسي في بعض الحاXت.

د ذلك ا) كل  قوات بـ هو انغـمار الـ اسي  توجيه السيـ شكيل لجـهاز الـ الدافع ا)ـسبق Xول تـ كان  قد  لـ
القتالي، وارتفاع روحها ا)عنوية، ورفدها ا)ستمر با)قاتلY الفدائيY خريجي بلدان مثل الصY والجزائر
وغيرها، وكذلك اXنفتاح على الكادرات والتجارب التنظيمية واXعLمية في اطار الثــورة، اضافة إلى كون
في يادة  واقع القـ استلموا مـ هم او  من دوراتـ حديثـاً  والذين تخـرجوا  ضباط،  قادة والـ من الـ كبيرة  سبة الـ النـ

القواعد والوحدات، هم من ابناء التنظيم.
ولعل بعض ا)عسكرات التي اقيمت بشكل منفصل والتي استهدفت زيادة تسييس ا)قاتلY والقوات
التي كوادر  ها دورات الـ ها، ومنـ جاح تجاربـ جة نـ بل نتيـ من التقـ اخرى  درجات  ناخ  ذلك ا)ـ إلى  اضافت  قد 

 في اXردن.199  و99 اقيمت في الساحة السورية برعاية الشهيد ابو علي اياد، وتجربة معسكري
Yقاتل بل ا)ـ من قـ اسي  مل السيـ كرة العـ قي لفـ بل حقيـ والى تقـ ناهض  ناخ  إلى مـ ذلك  كل  قد ادى  لـ

.Yوالضباط التنظيمي
ية قد ساهمت ته وانغـماره في اXعـمال القتالـ ومـما X شك فـيه ان نوعـية ا)ـفوض السيـاسي وطLئعيـ

مساهمة اساسية في هذا اXتجاه.
( سميح ابو كويك وكان من ا)سؤولY التنظيميY في فتح،( بدأت اXشهر اXولى بتكليف اXخ قدري 

ولكن سرعان ما عاد إلى صفوف التنظيم بعد مساهمته ا)خلصة والدءوبة في تأسيس اول جهاز للتوجيه
السياسي تحت مسؤوليته.

وتشكلت النواة اXولى للجهاز من مفوضي القطاعات، وكانت القطاعات هي اعلى مستوى للتشكيل
العسكري في قوات العاصفة وتوازي الكتائب.

يم اXردن مفـوضـاً ية في اقلـ ية الحركـ يادات التنظيمـ به وكان من القـ وقد سمي الدكتور صLح غرايـ
) جرش. وخالد ابو خالد مفوضـاً للقطاع اXوسط وكان قبل201 (للقطاع الشمالي، وسميتُ مفوضـاً لقطاع

ذلك من الكوادر اXعLمية والتنظيمية في الساحة السورية.
وصLح التعمري مفوضا للقطاع الجنوبي والذي سبق وسمي مفوضـاً سياسيـاً قبل تشكيل الجهاز

. ًLوكذلك فهو من الكوادر التنظيمية اص
ويمكننا من زاوية رديفة ان نعتبر مجهودات الدكتور محجوب عمر في القطاع الجنوبي كمجهودات

تصب في قناة العمل السياسي ورديفه الجماهيري.
في( وقد شارك كمفوضي وحدات ومواقع كل من ابو محجن وابو فاخر وابو اروى واسامة بن زيد 

( ) ، وابو حسان وسميح عبد ا� في كل من قطاع) في القطاع الجنوبي القطاع الشمالي وحسY ا)الكي 
( يد( ناول الـ في متـ يس  ية، ولـ اسماء حركـ هي  هذه اXسماء  ظم  نان، ومعـ طاع جـنوب لبـ سوريا وقـ جوXن  الـ

اXسماء الحقيقية لبعضها.
وغيرهم من اXسماء التي X تستحضرها الذاكرة بعد كل هذه السنوات.
، وبـعد مLحـقة دءوبة لـها من)201 (ما لـبث ان تم تأسيس مـدرسة الـكوادر الثـورية في قطاع جرش

( حيث تعرضت منطقتها لعدة اغارات صدر القرار بنقلها إلى منطقة قريبة من عمان،( قبل طيران العدو 
( وقد كنت آمرها نائبـاً للمفوض السياسي العام.( وسميتُ 
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( سميح ابو كويك ان رصيده النـقي وطابعه العـقائدي كان من اهم عـوامل( يسجل هـنا لLخ قدري 
استقطاب الكادر وا)فوضY السياسيY لهذه التجربة.

( الذي كان معتمداً Xقليم اXردن بتبادل مواقعهما،( ثم قام كل من اXخ قدري واXخ هاني الحسن 
حيث اصبح اXخ هاني الحسن مسؤوX لجهاز التوجيه السياسي ومفوضـاً سياسيـاً عامـاً.

لقد كان ذلك بداية لوتيرة جديدة وحقيقية حيث كان اXخ هاني الحسن اكثر اهتمامـاً بهذه ا)همة
Yص كذلك خـريج دورة الـ وهو  ية اXولى  ية والنقابـ كوادر التنظيمـ من الـ هو  في مـضمارها، فـ ابداعـاً  واكثر 

اXولى، وقد اجتاز فترات تعايش مع مقاتلي العاصفة قبل ذلك.
عد مجـيء اXخ هاني الحـسن ضمن فترتY اXولى من بدايات:  حتى1970 تـواصلت هذه التجـربة بـ

.1971 ، والثانية بعد ايلول وحتى سقوط اXحراش في شهر تموز1970 ايلول

ذلك وكان  ولى،  Xندفـاعة اXفي ا زخم  إلى  ورموزه  قد ادت ا)ـواصفات الطLئعـية لقـيادة الجـهاز  لـ
الزخم هو اXساس �غنى محاولة وتجربة للعمل السياسي في قوات العاصفة.

:فقد تم في هذه ا4رحلة

اسي.1 فوض السيـ ها ا)ـ وقد حـظي ابانـ وحدات،  قاتلY والقطـاعات والـ وسط ا)ـ في  واسع  شار الـ اXنتـ
باعلى قدر من الفاعلية واXحترام.

2.ً تـأسيس مـدرسة الـكوادر وتخـريج الدورات الثLث اXولى منـها، والتي كان مجموعـها تـسعY كادرا
من خيرة ا)حاربY، حيث تم انتقاءهم في اXساس وفق مواصفات معينة.

عدوان.3 شهيدين كـمال  خوين الـ Xمن ا كل  مع التنظـيم وجـهاز اXعLم بقـيادة  ذلك التفـاعل الخLق 
وماجد ابو شرار.

أسيس من خLل دعـمه )ـبادرة تـ ية للغـاية وخـاصة  اسهامات ايجابـ عدوان  شهيد كـمال  كان للـ قد  لـ
جر اوروبا وا)هـ اقاليم  من  التي حـضر بعـضها  ية  ية والتنظيمـ وفود اXعLمـ لك الـ كوادر، وتـ درسة الـ مـ

.Yللتعايش مع ا)قاتل
وضع اول هيكلية وXئحة داخلية للتوجيه السياسي..4
تحديد شروط اختيار ا)فوض السياسي ومواصفاته..5
تاريخي لـوجود.6 من ا)برر الـ قوات وتأسيـسها انطLقـاً  ية للعـمل السيـاسي في الـ وضع الروح الحقيقـ

عد بتـأسيس الجـهاز عن كل مـخاطر اXنزXق الجـهاز ولـيس من ا)برر الواقعي وهو اXمر الذي ابتـ
باتجاه النزعات الخاطئة التي كان من ا)مكن ان ينزلق اليها.

7..Yسبوعي والشهري والتوجيه اليومي للمقاتلXتكريس اصدار التعميم ا
في مــستواه ومــشاركته الــقرار.8 كل  تكــريس ا)ــفوض السيــاسي نائــبـاً للــقائد للــشؤون السيــاسية 

العسكري وا)هام العسكرية.
9..Yالسياسي Yتكريس ا)شاركة القتالية للمفوض

لقد بلغت تلك ا)رحلة الذروة من حيث مشاركة ا)فوضY السياسيY في اXعمال القتالية لوحداتهم،
سواء من ضمن الدوريات القتالية في القطاعات ا)ختلفة او اXعمال القتالية اXخرى. وقد استشهد
من مــدرسة الــكوادر الذين تخــرجوا  من بــY اولئك  من ا)فــوضY السيــاسيY وخــاصة  العــشرات 
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Yالسياسي Yثة آخرين من رفاقه ا)فوضLالثورية. ابان تلك الفترة استشهد ضرغام لطفي مع ث
اXرسال، واستشهد رفيق ابو سيدو مع خمسة من رفاقه ا)فوضY خريجي- على محور الوحدات

Yاما ثائر منـظم وكان من ا)فـوض  ،Yول عـلى مـحور جـبل الحـسXكوادر في التـصادم ا مـدرسة الـ
ا)تميزين فقد استشهد فيما بعد في جبال السلط، وهو من خريجي مدرسة الكوادر الثورية ايضـاً.
وكذلك استشهد ا)فوض السياسي لدورية طوباس الثانية والقائد ا)ميز جهاد ابو خيط في الجبل

اXخضر في عمان وهو من دورة الصY الثالثة.
( عبد ا� يوسف اثناء عبــوره نهر( كما استشهد ا)فوض السياسي والقائد ا)ميز يوسف البرغوثي 

اXردن، وهو كذلك من دورة الصY الثالثة.
وغيرهم وغيرهم من ا)فوضY السياسيY الشهداء.

القيام بواحدة من افضل التجارب في العLقة مع الجماهير ا)حيطة بمواقع القوات وتعبئتها واقامة.10
الصLت الطيبة معها.

فعالية ا)جهود التربوي لتربية ا)قاتلY وخاصةً بقواعد اXلتزام واXنضباط والسلوك الثوري..11
عدو من في اXغوار، وفي مـناطق التـماس مع الـ  ًXاتـسمت تـلك ا)رحـلة بالعـمل العـسكري النـشط او

ية: يـاً ابان ا)ـصادمات في الـساحة اXردنـ نان إلى الـجوXن. وثانـ شمالي اXردن إلى جـنوبه، ومن جـنوب لبـ
 وما تLه.1970 حيث بلغ اXمر ذروته في ايلول

ادها كان عمـ التي  قوات  وهي الـ في الـساحة الـسورية،  رموك  قوات اليـ عد ان تـشكلت  لول، وبـ عد ايـ بـ
الضباط وضباط الصف والجنود الذين تركوا الجيش اXردني والتحقوا بقوات العاصفة، برزت تجربة شبه

موازية في التوجيه السياسي من خLل تشكيل جديد للعمل السياسي في الساحة السورية.
في منطـقة اXحراش حـيث اية اXمر  في نهـ تتركز  ية لـ ساحة اXردنـ في الـ استمرت التجـربة  ما  بينـ

اصبحت قيادة اXحراش تتألف من اXخوة الشهيد ابو جهاد خليل الوزير قائداً، اXخ ابو ا)عتصم احمد:
ابو( الدقس والـشهيد حـنا ميخائـيل  اسحق  صخر حـبش، واXخ  عدوان، اXخ  عفـانة، اXخ الـشهيد كـمال 

، ومني.) عمر 
وتم ثوري  اتل الـ شرة ا)قـ اصدار نـ تم  اسي حـيث  فوض السيـ يادة مـهام ا)ـ هذه القـ في  توليت  وقد 

تشكيل آلية للتوجيه السياسي عمادها الكثيرون من الكوادر اXعLمية التي التحقت باXحراش.
وقع اتولى مـ في اXيام اXخـيرة �ن  قرار  صدور الـ عد  حتى بـ مل  في العـ كادرات  هذه الـ واستمرت 
سطينية اعات الفلـ في اXجتمـ شاركة  ابو جـهاد للمـ هم اXخ  ومن بينـ سفر اXخوة  جة لـ مان نتيـ في عـ يادة  القـ

( منها ا)جلس الوطني في القاهرة ودمشق.(
برزت في التجربة ا)وازية في سوريا بعض اXسماء اXساسية وكان في ا)قدمة اXخ حسني يونس

( ، واXخ ابو الرائد محمد علي اXعرج، واXخ ابو السعيد طيراوية لفترة اقل، وظهر اسم( Yابو خالد الص
( سليم الوديه وكذلك ظهر اسم الفدائي السوداني عبد الناصر عبد الحميد. واسم( اXخ عبد اللطيف محمد 

 بقرار من قائد24/5/1971 اXخ مازن عز الدين الذي عY مفوضـاً سياسيـاً لكتيبة صLح الدين ا)حمولة في
الكتيبة الرائد ابو شكري. وسيقدم اXخ مازن عز الدين فيما بعد اكثر نماذج العمل السياسي تواصLً عبر

كل مراحله الLحقة واكثرها اندماجا في اطار القوات
- ابو- هم اXخ  يونس اXسماء اXخرى ومنـ اضافة لLخ حـسني  برزت  رموك فـقد  قوات اليـ في  اما 
( ) ( محمد حسY عرفه واXخ ابو نضال عرار، واXخ ابو(  Yخ ابو خالد حسXمرعي عبد الرحمن وا فارس 
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( ). عدلي الخطيب فاخر 
توقفت مـدرسة كذلك  الدور ا)ــوحد وا)ــركزي لجـهاز الــتوجيه السيــاسي،  ونة  pهذه ا في  ضعف 

، حيث اسندت لدورتها الثالثة ا)واقع وا)هام القتالية في كل1970 الكوادر عن استقبال الدورات منذ ايلول
من منطـقة اXرسال في الـوحدات، وفي الـحاووز في جـبل اXشرفية وفي كل منطـقة دوار فراس في جـبل

.Yالحس
وقد تلقى مقاتلوا هذه ا)درسة ومن معهم الصدمة اXولى في صد الهجوم وسقط عدد كبير منهم
هذا وكان لـ حاووز اXشرفية  في  يل  ابو اللـ مع امـجد  لة  لة قليـ صمدت ثـ كذلك  في مـيدان القـتال،  شهداء 

الصمود اثر بالغ في مجرى القتال.
( ً للمدرسة ونائبـاً للمفوض السياسي العام مهامـاً قتالية في( حيث كان آمرا وتوليت في تلك الفترة 

مـيدان القـتال ومـهام اخرى في نـطاق الـقوات، وفيـما بـعد شاركت مع الـشهيد ابو جـهاد في تـأسيس لجـنة
حركات التحرر وتوليت مسؤولية الساحة اXردنية بقرار منه.

في عددة  هام اXضافية اXخرى ا)تـ هاني الحـسن ا)ـ عام اXخ  اسي الـ اسندت للمـفوض السيـ كـما 
نطاق تشابك الصراع في الساحة اXردنية.

من ا)فوض السياسي العام ونائبه إلى مهام فرضت نفسها في اتون  ًLمر الذي صرف كXوهو ا
تداعي الصراع.

بدأتُ بالتفكير بانشاء مدرسة الكوادر بنمط يختلف عن نمط معسكرات الكوادر ودوراتها السريعة
ناء امة ثم في كـفر سـوسه في ضواحي دمـشق، اثـ داية في الهـ اها الـشهيد ابو عـلي اياد بـ التي كان يرعـ

ً بتجربتها. ا)شاركة في الدراسة في اكاديمية نانكY العسكرية في الصY متأثرا
وقد وجدت الفرصة عندما تم تشكيل جهاز التوجيه السياسي واسندت لي مهمة ا)فوض السياسي

  ) والذي كنت معينـاً لتوي في اXساس مساعداً لقائده، اXمر الذي اتاح لي فرصة ا)بادرة201    (لقطاع
لتأسيس هذه ا)ـدرسة. وبـغض النـظر عن مجريات اXحداث وا)ـطاردة الساخنة لطـيران العدو في محـاولة

لضربها فإن من ا)هم توضيح ا)بادئ اXساسية التي قامت عليها ا)درسة.

وهي الـشروط ها،  يار ا4ـشارك[ فيـ تم عـلى اسـاسها اختـ التي  في الـشروط  بدأ ا>ول  برز  ا4ـ
التالية:

1.( من ثLث دورات( اكثر  آنذاك  تالي  تاريخه القـ في  سجل  قاتLً جـيداً  شارك مـ كون العـضو ا)ـ ان يـ
قتالية.

ان يكون لديه مستوى من الوعي السياسي وا)ؤهل الثقافي..2
ان يتمتع با)سلكية الثورية واXلتزام بالقيم وا)ناقبية..3
ا)قدرات القيادية والشخصية الطLئعية..4

: قل* هي العـ وامل  اربع عـ من  سانية تتـشكل  الذات اXنـ شاملة، ان  ية الـ رية التربـ في نظـ ثاني  بدأ الـ وكان ا)ـ
هذه من  كل  وهي لـ رأسها الفـضائل اXسـاسية،  كل عـامل فـضائله وعـلى  فس والجـسد. وان لـ والروح والنـ

فس،: وقوة اXرادة للنـ شجاعة  لروح، والـ سليم والـضمير الـحي لـ وجدان الـ قل، والـ رفة للعـ الوعي وا)عـ وامل  العـ
والنشاط والعمل للجسد.
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وان التربية الشاملة هي التي من شأنها رفع سوية الفضائل اXربعة.
ولـكي يـتم ذلك X بد من اتـباع اXساليب ا)بـاشرة وغـير ا)بـاشرة، وا)نـهج النـظري والعمـلي في آن

واحد.
وهو ما يحتاج إلى عمل مكثف ضمن فترات زمنية كافية تختلف عن تلك الدورات التي كانت تتم

. ًLفي معسكرات الكوادر لعدة اسابيع او )ا يزيد عن الشهر قلي

كذلك فقد تم وضع مبادئ العملية التربوية واهدافها ومن اهمها تلك ا4بادئ ا4تعلقة باتجاه
التربية وهي:

1.( مة( Xمع الجـماهير، ومحـبة ا وحدة  سطيني، والـ شعب الفلـ ، والـ الوطن  Yسط ية عـلى محـبة فلـ التربـ
العربية واXنتماء اليها.

التربية على ا)بادئ والقيم اXخLقية وا)ناقبية النبيلة للمقاتل..2
التربية واXعداد Xداء ا)هام ا)تعددة للقوات الثورية التي هي من نمط جديد..3
التربية على اXهداف الكبرى للنضال اXنساني وهي:.4

الحرية، العدالة، السLم القائم على العدل، التقدم.
وكيف يرتبط كل من هذه اXهداف باpخر، وتنمية الحس اXنساني والسمو اXنساني.

لقد كانت روح الحرية والكرامة ارقى محور للتعلق باXهداف اXنسانية العليا.
التربية على كراهية العدوان واXحتLل والظلم..5

لقد وصفت من اجل ذلك البرامج ا)تكاملة، وتم العمل لتوفير ا)ناخات والظروف ا)Lئمة Xداء ا)هام.
بدأت* التي  ية  حاور التنظيمـ يارات وا)ـ في التـ وقوع  عدم الـ لى  قظ عـ حرص اليـ في الـ ثالث  بدأ الـ وتجـسد ا)ـ

تظهر في حركة فتح، وهو اXمر الذي كان من ا)مكن ان يؤدي با)درسة ان تصبح اسيرة Xحد التيارات
وهو ما كان سيفقدها موضوعية اسسها.

صراع التـيارات، وجه  في  اضطرارها ان تـقف  إلى  لدى مـدرسة الـكوادر  هذه ا)نـاعة  لـقد ادت 
وهو ها،  كار وانفتاحـ اعل اXفـ الدروس وتفـ طاء  قاء ا)حـاضرات واعـ في الـ يع  رصة )ـشاركة الجمـ واتيـحت الفـ

اXمر الذي ادى إلى ا)ناعة اXيجابية الناجمة عن التفاعل وليس عن التقوقع.
في اسي  مل السيـ هام العـ هم مـ كثيرين منـ اسندت للـ ها حـيث  كل دورة تـصنيف خريجيـ عد  تم بـ وقد 

القوات واصبحوا مفوضY سياسيY في القواعد والوحدات.
فترة ان تطـبق برامجـها بـدقة متناهـية وان تـلتزم بالتـصــورات في تـلك الـ كوادر  وتمكـنت مـدرسة الـ

النظرية التي وصفت كأسس للعمل.

لقد تم تنفيذ ثNثة انواع من البرامج في كل دورة ولكل مشارك وهي:

ـريةاو>:• ـجوانب النظـ خرى والـ Xـثــورات ا ـجارب الـ ـماهيري وتـ ـبوي الجـ ـاسي والتعـ ـامج السيـ  البرنـ
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والتاريخية لقضية فلسطY والتاريخية العسكرية، ومعرفة العدو ودراسته.

ـيا:• ـقاهثانـ قد تلـ كان  ـما  ـقدمـاً عـ كثر تـ Xـدراسات العــسكرية ا من خLل الـ ـامج العــسكري   البرنـ
ا)شاركون في دوراتهم التأسيسية. وقد جرى التركيز على هندسة ا)تفجرات واXلغام.

ــزراعة وا)شاركة في خلق وحدات انتاجيةالثالث:•  وهو عـبارة عن بـرامج اختـصاص مـثل تعلـيم ال
مختلفة اXغراض.

وقد اتسم كل ذلك بتلبية الجانب ا)يداني تلبية مكثفة.
 فقد اتسمت هذه1971 وفي اتجاه تجربة التوجيه السياسي في اXحراش في الفترة ما قبل تموز

التجربة كذلك بجانبها ا)يداني وبأغنى ممارسة للعمل السياسي اثناء القتال وا)عارك، حيث تسلم الكثير
لون مروراً بعجـ اربد   Yما بـ ناطق  في ا)ـ تال واXشتباك  ناء القـ يادة اXولى اثـ اسيY القـ من ا)فـوضY السيـ

واحراش دبY ومنطقة الخشيبة وبعض الجبال في السلط.
وكان مركز التجربة في اXساس احراش دبY حيث شارك ا)فوضون السياسيون ا)شاركة ا)وفقة
واعداد ا)ــواقع والعــمل التعــبوي والتخطــيط للمواجــهة وقــيادة بــعض شراف عــلى الــتأمY اXداري  Xفي ا
YميـLعXوا Yمواقعـها وجوانبـها، وكان معظمـهم من خريـجي مـدرسة الـكوادر ومن بـعض الـكوادر التنظيميـ
اساسـاً الذين انضموا اليهم في الظروف القتالية وفي اجواء الحرب تصبح ا)بادرة التي تتسم بالشجاعة

وامكانيات النجاح هي اكثر مصادر اXغناء للخطط والتصــورات القتالية.

تقييم تجربة ا4رحلة ا>ولى
التي فـرضت نفـسها للعـمل السيـاسي ووضع التـصــورات  هذه ا)رحـلة بـمأثرة التـأسيس  حظـيت 
ومLمـحه اXسـاسية بحـيث جعـلت الفـكرة العـامة حول الجـهاز واهدافه ومـهامه تنطـلق من التمـاثل مع ارقى

واعمق تجاوب العمل السياسي في القوات الثورية، وقد كان هناك مزايا اساسية لهذه التجربة:
قوة اXندفاع وزخم الوتيرة وا)قدرة على مواجهة ا)عوقات والتغلب عليها بسرعة..1
في الـقوات بحـيث انـها.2 جوهر العـمل السيـاسي  اركان  اهم  التي جـسدت  ولى  Xسس اXحـفر ا

فرضت ا)Lمح اXساسية للمراحل الLحقة.
اعطت ا)ردود ا)طلوب والنتائج ا)رجوة وحققت اXهداف بنسبة مميزة في العمل السياسي والتربية.3

السياسية.
تمـيزت بالتركيز لـغرس قـيم الـسلوك الـثوري وتـعبئة الجـماهير وممـارسة النـقد والنـقد الذاتي واطLق.4

ا)بادرة.
وضعت اسس ا)شاركة للمفوض السياسي في ا)هام العسكرية وقدمت ارقى نموذج لذلك..5
الزائرة وانفتاحـها عـلى.6 مع الـوفود  تـأسيس مـدرسة الـكوادر وتـقديمها Xفـضل دوراتـها وتفاعلـها 

ـرية ـصينية والجزائـ ـسوفيتية والـ ـجارب الـ من التـ كل  ـها  تدرس فيـ كانت  خرى حــيث  Xـجارب ا التـ
والفيتنامية والكوبية، واستقبلت الوفود العربية ومن بعض اXحزاب في اوروبا الغربية.

وفي ا)قابل كان للتجربة بعض نواقصها او قصــورها نتيجة Xسباب موضوعية والى حد ما ذاتية،
في الفترة الثانية من التجربة، اما وتتركز اXسباب ا)وضوعية في اXحداث التي فرضت نفسها وخاصةً 
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اXسباب الذاتية فتتركز في ان اداة العمل كان ما زال في طور التجربة اXولى.
ولعل اهم هذه النواقص:

عدم استكمال باقي الدوائر وا)ؤسسات ا)طلوبة حيث تركز اXمر على اربعة محاور رئيسية هي:.1

ا)فوضون السياسيون.◦

التعبئة الفكرية والتعميمات الصادرة عنها.◦

الشؤون اXدارية.◦

مدرسة الكوادر.◦
وقد صادف اXمر اضافات في نشاط العمل وليس في دوائره وخاصةً في الفترة الثانية ومن خLل

العمل في الساحة السورية.
لم يتم اصدار مجلة او جريدة خاصة للعمل السياسي وخصوصا في الفترة اXولى، وذلك باستثناء.2

" ا)قاتل الثوري في احراش دبY، وفيما بعد نشرة ا)سيرة، ومرد ذلك هو اXعتماد إلى حد" دورية 
ما على اXعLم النشط والديناميكي لجهاز اXعLم بقيادة كمال عدوان ومساعده ماجد ابو شرار.

 إلى تبعثر مركزية الجهاز ونشوء تجربة شبة موازية وشبه1970 وصلت التجربة في فترتها بعد ايلول.3
منفصلة وقد كان ذلك بفعل موضوعي فرض نفسه.

من بـعض.4 وافدين  ضباط الـ من الـ جزء  ية  في عقلـ لة  ردية ا)تمثـ بات الفـ صادفت التجـربة بـعض العقـ
الجيوش والذين استلموا مواقع قيادة بعض القطاعات العسكرية.

Yلى ا)فـوض لم يقتـصر عـ هؤXء البـعض  مع  عارض  وكون التـ نوي،  تالي وا)عـ وضع القـ زخم الـ كن  ولـ
اصحاب ا)نـشأ قوات العـاصفة  ضباط  كل  مع  كذلك التـعارض  شمل  السيـاسيY فحـسب وانـما 
التنظيمي، بل وحتى مع معظم الضباط ذوي ا)نشأ الكLسيكي واXفق الواسع، وكذلك قوة اندفاعة
الروح الفدائـية، والدعم الحقيـقي من القـيادة العـامة لـقوات العـاصفة ادى إلى محـدودية تأثير هؤXء

اXفراد.
اتباع ا)نهج التنظيمي ورجحانه في بعض ا)واقع، والوقوع في النزعة النظرية ا)حضة احيانا، لقد.5

وخط سكري  مي والعـ طابعY التنظيـ ناء ا)ؤسـسة والـ هج بـ Y منـ اعل بـ ذلك التفـ ستدعي  كان اXمر يـ
التوازن في استلهام التجربة التنظيمية.

6.Yلدى بـعض ا)فـوض وسيطرتها عـلى روحـية العـمل  الـطابع الـحالم والنـزعتY النظـرية والتطهـرية 
.Yالسياسي

عدم متابعة تنفيذ Xئحة العمل خاصةً وانها وضعت في ظروف اXحداث ا)تفجرة في اXردن..7
بالعموم ستبقى اندفاعة السنة اXولى للتوجيه السياسي هي اعلى وتائر اندفاعته لفترة تربو على
رسيخ اXسس، إلى تـ اشرة ادت  ير مبـ استمرار غـ قوة  ذلك اXمر  وقد اعـطى  مل.  من العـ قرن  ربع 

وثباتها فيما بعد.

13



التجربة الثانية:
في الساحة( وفي الجانب اpخر وفي اطار التجربة شبه ا)وازية والتي انطلقت في قوات اليرموك 

اية) من نهـ ية  ربة الثانـ اها بالتجـ واصفـاً ايـ ها  اسيY ا)ـشاركY فيـ احد ا)فـوضY السيـ ، كـتب  سورية  1970 الـ
 ما يلي، وXهميتها نقتبس منها ما يلي:1971 إلى نهاية
لول" ثــورة الفلـسطينية انعكـست نتائجـها1970 كانت تجـربة ايـ ياة ومـسيرة الـ في حـ يرا  فا خطـ ، منعطـ

سلبية- حال افرازاتـها الـ ها بطبيـعة الـ وكانت لـ سطيني والعـربي  الوطني الفلـ عـلى مختـلف مـجاXت العـمل 
واXيجابـية. وتكاد تكون ظاهرة ميLد وتشكيل قوات اليـرموك هي الـظاهرة اXيجابـية الوحـيدة التي افرزتـها

تجربة ايلول، اضافة إلى خبرة التجربة ذاتها وعمق مدلولها
الذين ردني،  Xفي الجـيش ا  Yعامل صف والجـنود الـ وضباط الـ ضباط  من الـ شُكلت  قوات  وهذه الـ

في مــعارك ايــلول ،1970 رفــضوا ان يكــونوا اداة الــسلطة اXردنــية لــضرب وتــصفية ا)قــاومة الفلــسطينية، 
وحددوا بالتالي موقفهم وموقعهم الوطني باXنضمام للثــورة الفلسطينية افراديا وجماعيا، حيث سرعان ما

( ) - فتح واصبحت بالتالي جزءاً من- قوات اليرموك التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني  شكلت منهم 
تدعوان لLعـجاب وية  ها ومؤسـساتها اXدارية والعـسكرية بنـشاط وحيـ واخذت تـشكل كتائبـ اصفة،  قوات العـ
والتقدير. ان نسبة من ضباط وجنود هذه القوات، يمكن القول بشأنها انها التحقت بالحركة عبر عملية فرز
تنظيمي وكان ارتباطها تنظيميا بحركة فتح، بشكل او بآخر، اX ان غالبية قوات اليرموك التحقت بالحركة

- طة بمـسائل- ها مرتبـ ها كونـ ها او القـفز عنـ جوز مـوضوعيا تجاهلـ وهذه مـسألة X يـ فرز وطـني  ية  عبر عملـ
فترض قوات، تـ هذه الـ شكيل  شأة وتـ مي لنـ الوطني التنظيـ جذر  هم الـ اولة فـ ؤداها، ان محـ  -اخرى اسـاسية مـ
صنعه، في  وشاركت  بل   X نه جزء مـ هي  اصبحت  التي  ثــورة  آنذاك للـ واقع ا)ـوضوعي الجـديد   -دراسة الـ
وبالتالي قدرتها على الفعل والتغيير في اطاره. لذلك كان من الضروري جدا، القيام باجراء يهدف تخطي

- - الفرز الوطني باتجاه تعزيز اXنتماء التنظيمي الفكري بالحركة، ولو باشكالها اXولية البسيطة.- عملية 
- إلى- حينئذ تــشير  قوات العــاصفة  في  دراستنا لــواقع الــحال  وX نــغالي اذ نــقول، ان محــصلة 

ورفع عدات واXفراد،  في ا)ـ عن النـقص  ديد، وتعويـضها  من جـ ها  شكيلها وبنائـ حة، Xعادة تـ الـضرورة ا)لـ
عارك( ورية، عـقب ا)ـ قوات الثـ ها الجـيوش النظامـية والـ عرفتـ ظاهرة طبيعـية  وهذه  ية.  وية القتالـ ها ا)عنـ حالتـ

. انه وازاء هذه الـوضع الجـديد، بات ملـحا كذلك، ممـارسة العـمل) فة التي خـاضت غمـارها الـضارية والعنيـ
حيث ان ابعاد مجــزرة- السياسي في وحدات العاصفة، وخاصة في كتائب قوات اليرموك حديثة التشكيل 

الظاهرة اXيلولية، والخطوات( ايلول لم تكن واضحة في عقول ا)قاتلY مما يستلزم بالتأكيد، شرح وتفسير 
(. الLحقة لقيادة الحركة حيالها

خصائص التجربة الثانية
شرح ولى  Xبالـدرجة ا Yهادف قوات اليـرموك  في  بـاشر ا)فـوضون السيـاسيون عملـهم، وخـاصة 
مائهم التنظيـمي الفـكري قاتلY، بـهدف تعـزيز انتـ ها إلى عـقول ا)ـ قات حـركة فـتح وتقريبـ وتبـسيط فـكر ومنطلـ
واجه الذي تعيـشه الـقوات. ولـقد  كانت تـوضيحية وتLؤمـية ازاء الـواقع الجـديد  للحـركة اي ان نـشاطاتهم 
اكثر صــورة  كون الـ ما تـ جازات. وكيـ ربة بـعض الـصعوبات وحـقق بـعض اXنـ هذه التجـ في  اسي  مل السيـ العـ

:Yاساسيت Yبد من تناول وتحليل مسألت Lوضوحا، ف

أ. لقد كانت احدى القضايا ا)لحة في العمل السياسي هي كيفية فهم وصياغة العLقات اXخوية•
والثورية، وطريقة واسلوب ممارستها بشكل سليم في التشكيLت العسكرية، ودونما تخطي وتجاوز
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) - اعادة تدريبها.. تنظيمها..- تجييش قوات العاصفة  اXشكال الرتبوية القائمة خصوصا وان قضية 
(Yمن ا)ـقاتل لدى العـديد  وكاف  سوي وبـوضوح مطـلوب  لم تـكن مفهـومة بـشكل  الخ  تـسليحها.. 

عارض ية تتـ مط حـياة القـواعد الفدائـ عض ان نـ قد البـ سواء. فـقد اعتـ حد  كوادر العـسكرية عـلى  والـ
قة Lسلطة رتبـوية اي انــهم يــنادون بالع صفة او  واساليب اXنـضباطية الـصارمة، وX تتقــيد بــأية 

بينما يرى البعض اpخر ان ا)ركزية في العLقات هي الـحل اXنسب واXمثل لتحقيق- الLمركزية 
هم سبة لـ ني بالنـ زية تعـ هذه ا)ركـ كانت  ما  كثيرا  سكرية حـيث  وحدات العـ في الـ ظام واXنـضباط  النـ
قات بـY ا)ـقاتلY ا)ـحددة حـسب فـاصل Lفي الع ثم التـمايز القـسري  ومن  الفـردية الشخـصية، 

الدرجة الرتبوية وبالتالي تكريس الفوارق واXمتيازات في اطار دائرة مسؤوليتهم وتعاملهم.
طبيق نة لتـ وسيلة ا)مكـ حول الـ يدور  اسي  مل السيـ امام العـ قائم  ساؤل الـ كان التـ ذلك  وفي مواجـهة 

مبدأ ا)ركزية الديمقراطية في الحياة اليومية للمواقع القتالية، حق ا)قاتلY في التعبير عن رأيهم-
الذي يتمــاشى لذلك. اي بتــقديم الــبديل الــسليم  طار التنظيــمي الــصحيح  Xفي ا بــجرأة وحــرية 
شأنه ان يمــكن من  والذي  قات اXنــسانية والثــورية  Lسس التنظيمــية للحــركة ازاء قــضية الع Xوا
ا)قاتلY من التفاعل اXيجابي مع قضاياهم اليومية وا)صيرية على اعتبار ان قضايا ا)قاتلY جزء
من قضايا الثــورة وان حلها بشكل سليم يحول دون وقوعهم في شراك الLمباXة والسلبية ويجنبهم
ايا من حاXت اXنفLش وعدم اXنضباط. ومن ا)هم جدا في ذات الوقت ان تتوضح، وبجLء كامل،
من مـسؤوليتهم او يـشكل تـجاوزا هذا X يـنال  هذه القـضية للـقادة والـضباط واقـناعهم ان  عـدالة 

- ا)ركزية الديمقراطية في الوحدات- للمراتب العسكرية القائمة وان من الواجب دعم واغناء مفهوم 
العسكرية واعتباره مقياسا دقيقا للعLقات اليومية مهما تنوعت اشكالها.

وفي الحقيقة فإن مسألة العLقات الرتبوية وما يتفرع عنها في مجال العLقات اليومية سوف تبقى
تحتل مكانة خاصة في مجال العمل السياسي، وان تجاهلها او التقليل من اهمية وشأن تنظيمها
وفق مـبدأ ا)ركـزية الديمقراطـية من شأنه ان يـشكل عائـقا كبيرا امام تـطوير العـمل السيـاسي في

عLقة- ثاني يتمـثل في حدود ومدى  قوات العـاصفة. ان هذه ا)ـسألة ذات شقY، حـيث ان شقها الـ
قة ممـارسته- قائد الـوحدة والـضباط اpخـرين والتي كثيرا ما تتـوقف عـلى طريـ ا)ـفوض السيـاسي بـ

هذه العLقة ؤكد ان  ما يـ به. مـ مانهم  قائد والـضباط وايـ لدى الـ هذا العـمل  ووضوح  هم  له وعـلى فـ لعمـ
لى اسي وعـ تائج العـمل السيـ قاتلY وعـلى نـ ابا عـلى مجـموع ا)ـ سلبا ام ايجـ ها  قادرة ان تعـكس ذاتـ

مكانة وصLحيات ا)فوض السياسي ذاته.

ب. دور ا4فوض السياسي•
ها ظرة تكتنفـ اسيY نـ وضY السيـ جاه ا)فـ مة وغامـضة تـ ظرة مبهـ كانت النـ ية  فترة التجـربة الثانـ في 
هذه النـظرة هم، ان منـشأ  تالي بـجدوى عملـ قوات وبالـ وجودهم في الـ بة، بـجدوى  وامل الـشك والريـ عـ

- - هم- عدم وعيـ إلى  عود  يـ ضباط  قادة والـ عض الـ بل بـ من قـ عض اXحـيان  في بـ ية  العدائـ شكيكية  التـ
سينازعونهم مــسؤولياتهم  Yفي الــقوات معتــقدين ان ا)فــوض وادراكــهم Xهمــية العــمل السيــاسي 
وما استقطاب عنـاصر الـوحدات وزعـزعة انـضباطيتهم العـسكرية  وصLحياتهم او انـهم يـحاولون 
وحدود لدور ومكــانة ا)ــفوض السيــاسي  عدم التحــديد الــواضح  يــساعد عــلى اXعتــقاد الــخاطئ 
صLحياته. خاصة وانه ليس ممثL للحزب في قوات الجبهة الوطنية كما في فيتنام مثL، والى انه
واعظ من  بأكثر  يس  انه لـ يه  قد رأى البـعض فـ لذلك فـ قوات.  هاز العـسكرية للـ عداد الجـ في  كن  لم يـ
ملحق بالقوات بينما رآه البعض اpخر معنيا باXمور السطحية والبسيطة وحتى التافهة. ولكن مع
في عملــهم باعتــبارهم مــساعدين لــقادة استمروا  فانهم  ادراك ا)فــوضY لــهذه الــنواحي جميــعا 
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وحداتهم في الشؤون السياسية يحدوهم اXمل في السعي ا)تواصل لتحقيق هدف ذو بعد حقيقي
Xلن تحقــقه ا الذي  الوطن  ـثــورة اي بتحقــيق اXنتــصار وتحــرير  نه مرتــبط بالــهدف النــهائي للـ X
الوطني الجــماهير الــشعبية ا)عــبأة وا)نظــمة وا)ــسلحة بالبــنادق ا)سيــسة الواعــية Xبــعاد قتالــها 
اصحاب نظـرية التـشكيك وقع  مدى  إلى اي  حداث فيـما بـعد لـيس فـقط  Xاكدت ا والـقومي ولـقد 
بالنفع اعادته  ما  وهم تــصــوراتهم الــخاطئة فحــسب وانــما ايــضا  في  بــجدوى العــمل السيــاسي 
بممـارسة العـمل السيـاسي في الـقوات سواء في مـجال التـعبئة ا)عنـوية وتعـزيز اXنـضباطية او في

ا)ساعدة على حل ا)شاكل اليومية في ا)واقع القتالية.

انجازات التجربة الثانية:
ا4كتبات ا4يدانية..1

كان X بد من العمل على تعميق الوعي النظري Xهداف ومنطلقات الحركة. وبالتالي توسيع اpفاق
ها، عة لـ سرايا التابـ تائب والـ في الكـ ية  بات ا)يدانـ نا ظـهرت ا)كتـ ومن هـ  .Yقاتل ية للمـ رية والثقافـ الفكـ
وا)حتوية على الكتب والدراسات الحركية، وغيرها من الكتب الثورية واXدبية والثقافية العامة وكان
في اختــيار وكان يــراعى ويــتوخى  من الكــتب الثــورية واXدبــية والثقافــية العــامة  يــراعى ويــتوخى 

محتويات هذه ا)كتبات ا)يدانية قدرة ا)قاتلY على التعامل معها فكريا وذهنيا.
مة مع الكلـ اتل  امل ا)قـ عن طـريق تعـ إلى اXمام  ابة خـطوة  كانت بمثـ ها  بات، انـ هذه ا)كتـ ية  ان اهمـ

من خLل- عن جوهـرها،  ابواب ا)ـعارك اXنـسانية والبـحث  ووضعه عـلى  ا)ـقروءة عقلـيا،  ا)كتـوبة 
اسية ية عـلى محاكـمة ا)ـسائل السيـ قدرته العقلـ يدة، بـهدف رفع مـ عة ا)فـ ويده ا)ـستمر عـلى ا)طالـ تعـ
اريخ الـشعوب ثــورة، او تـ ناول قـضايا الفـكر والـ ابا يتـ نا، فان كتـ والنظـرية بـشكل عام. ومن مLحظاتـ

- ظروف- ظل  في  راءته وفهـمه  ويواظب عـلى قـ ية  بة ميدانـ مكتـ من  اتل  سلمه مقـ ها يتـ ها وادبـ وتجاربـ
ثــورته، شعبه ولـ له ولـ رات  عا، بمئات ا) اجدى نفـ عدو،  وغارات الـ صعبة، ا)عـرضة لقـصف  اعدته الـ قـ

-YثوريLال  Yبا)قارنة مع عشرات ومئات الكتب ا)كدسة في مكتبات جميلة، تزين صالونات ا)ثقف
.Xالذين يعتبرون قراءتهم لها نوعا من الترف الفكري ليس ا

صندوق الشكاوي وا>قتراحات: .2
في فرد  كل  وحق  لدى الجمـيع  خوي، والـشعور با)ـسؤولية  Xعـلى طـريق تعـزيز روحـية التـعاون ا
التعبير عن رأيه بحرية، وابداء وجهة نظره ومLحظاته في قضايا العمل اليومي وفي كافة اXمور
ا)تعلقة بالثــورة دونما رهبة او خوف وضع صندوقا للشكايات واXقتراحات لدى جميع السرايا في

الكتائب، وكذلك لدى قيادة الكتيبة، واتفق على ان يكون في مكان متفق عليه في ساحة ا)وقع.
وفي واقع الحال، لم يكن من السهل في ذلك الوقت ممارسة النقد والنقد الذاتي عمليا، ذلك Xنها
مسألة تنظيمية متقدمة ولم تتوصل إلى تأطير نفسها بشكل تنظيمي سليم. هذا من ناحية، وايضا
لعدم اعتياد ا)سؤولY في ا)واقع على ان يواجهوا بنقد من اpخرين، واعتبارهم اياه وكأنه تجريح

ديمقراطـية،( ية ممـارسة النـقد لنفـسهم ولغيـرهم وفق اسس  اقدين، لم يعـتادوا كيفـ بـهم. كـما وان النـ
تنظيمية، تربوية سليمة تبتعد بهم عن نزق اXنفعال، وتبني في نفوسهم اXتزان الفكري، والجرأة)

اXدبية، ودونما اساءة استخدام هذا الحق والواجب التنظيمي.
ان صندوق الشكايات كان خطوة على طريق تشجيع ا)قاتلX Yخذ مواقعهم في ا)شاركة اليومية
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ها عاقبون عليـ مة يـ جاوزا او جريـ به تـ قدمون  اقتراح يتـ بار اي  وعدم اعتـ وسراياهم  واعدهم  لحـياة قـ
قة فإن العـديد من ا)ـقاتلY كانوا هـيابY في بـداية اXمر من ذكر اسمائهم او ارقامهم وفي الحقيـ
على اXقتراحات ا)كتوبة وا)لقاة من قبلهم في صندوق اXقتراحات والشكايات. كما وكان البعض
اسمه، حتى X يراه وقع بـ ير ا)ـ هم يتحـY حـلول الظLم ليـضع في الـصندوق اقتراحه ا)كـتوب وغـ منـ

( ). يرغب فيها  X احد اعتقادا منه ان ذلك ربما عرضه )سؤولية
فراد يــقدمون اقتــراحاتهم للـصندوق وموقــعة بـاسمائهم Xاخذ ا حتى   ،Lطوي مر  Xاستلزم ا ولــقد 
بة او لم رفاقهم في ا)ـواقع انه اجيـبت كل تـساؤXتهم من قـبل قائد الكتيـ وارقامهم. وعـندما كان يعـ
Yبل، عندما تكون اقتراحات احد ا)قاتل X ،حيانXا)فوض السياسي للكتيبة، وخطيا في بعض ا
جيدة ومLحظاته سليمة وتستوجب التعميم، كانت تعمم على باقي اXفراد في وحدته، مما ترك لدى
الجميع انطباعات جيدة، وزاد من جرأتهم اXدبية وثقتهم في نفوسهم، ومساعدتهم على التحرر من
روتY الرتبة وقيودها. وقد ينظر اpن لهذا اXجراء انه بسيط وساذج، اX انه في حينه، كان خطوة

- اولويات العمل السياسي في هذه التجربة، ولو باشكال بسيطة اX انها مشروعة.- على طريق 

تشكيل اللجان الرياضية، الثقافية، ا>جتماعية:.3
كما ذكرنا انفا، فإن مسألة العLقات الرتبوية كانت بحد ذاتها قضية تستوجب الحل حتى X تكون
هذا في  ضروري Xية خـطوة  من الـ وكان  دية،  فاءات القاعـ طوير الطـاقات والكـ شيط وتـ امام تنـ بة  عقـ

- شكلية ان تجد صدى وتجاوب من قبل ا)واقع ومن هنا.. صدرت القرارات في- اXتجاه مهما بدت 
كتائب اليرموك بتشكيل اللجان ا)ذكــورة اعLه.

من في تقـرير العـديد  حق ا)ـشاركة اليومـية الفعلـية  هذه اللـجان، قـصد بـها اعـطاء القـاعدة  ان 
القضايا اليومية ا)لحة، باسلوب غير كLسيكي، من شأنه ان يكون واعيا وابداعيا وخLقا. اي ان

الهيكلية نحو اXفضل في جسم القوات.- تشكيل اللجان، كان مقدمة Xحداث تغيير في بناء العLقة 
قرر سهل ان تـ من الـ كن  لم يـ فانه  هام  من مـ اضية  ارسه لجـنة ريـ كن ان تمـ ما يمـ واضحا  كان  واذا 

- ها- الـسلف وا)ـساعدات للمـقاتلY وا)حـتاجY لـ رير مـسائل مـثل  ية في الـسرايا تقـ اللـجان اXجتماعـ
هذه في تقـرير  وحده  قائد  حق الـ اتل. اي ان  كل ا)قـ شاملة لحـالة  دراسة  قدم اX عـند  والتي X تـ
لم يــعد كافــيا، دون موافــقة اللجــنة اXجتماعــية عليــها مــسبقا، كــما وان ا)ــسائل الثقافــية ا)ــسألة 

واXعLمية وا)كتبات ا)يدانية، اصبحت مثار اهتمام اعضاء اللجان الثقافية.
اريد لــها، خــاصة فيــما يتعــلق ما  وفق  لم تــسر تمــاما  هذه اللــجان  امور ونــشاطات  صحيح ان 

- السلف وا)ساعدات ا)الية للمقاتلY ا)حتاجY، وان عمل هذه اللجان تعطل هنا وهناك- بصرفيات 
ومع ذلك ها في احـيان كثيرة  وكثيرا ما حـصلت تـجاوزات ملحـوظة لـصLحيات، بل وتعطـلت فاعليتـ
اكدت ها  سلبيات ملحـوظة، انـ من  ها  ما رافقـ قوات عـلى  في الـ جان  قدمته تجـربة اللـ ما  فان اروع 

) - حق ا)شاركة القاعدية في تقرير بعض القضايا اليومية والعامة- نظريا وعمليا ولو بشكل جزئي 
(. في ا)واقع القتالية، وحق ا)فوضY السياسيY باXشراف على نشاطاتها ا)تعددة

نا من خLل تناولـ اشرنا لبعـضها  نواقص واخـطاء  امة،  صفة عـ جارب بـ كل التـ ية، كـ ان للتجـربة الثانـ
كون التجـربة- ذلك،  سلبياتها، فـمرد  إلى  اسهاب  طرق بـ راغبY للتـ واذا كـنا غـير  )Lمحـها العـامة 

ية، اقتـصرت عـلى قوات اليـرموك دون سواها من وحدات العـاصفة وكذلك نـظرا )ا عانته هذه الثانـ
القوات ابان فترة التجربة من اوضاع ومLبسات ليس من مجال للخوض فيها على ان ابرز سلبيات
X فاتLبتعاد بها عن خXالتجربة هنا، عجزها وقصــورها، عن القيام بدور فعال لتجنيب القوات وا
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ثــورة الفلـسطينية بحـاجة مـاسة إلى يه كل الـ ها واضعفتها في وقت كانت فـ ها، نالت من قوتـ مبرر لـ
( ). وموضوعيا، لم يكن باستطاعة التجربة تحقيق ذلك قوتها وتماسكها. 
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